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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  01تفسیر الآیة  -سورة البروج  - 1الدرس : 

1998 -05-17  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  لى:أیھا الإخوة الكرام، في سورة البروج، في قولھ تعا 

  )﴾1﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ (

  [سورة البروج]

ً ورُبْعاً، سُرعة الأرض   فالأرض كما تعلمون تدور حول الشَّمْس في ثلاث مائة وخمْسة وستِیّن یوما

حول الشَّمس ثلاثون كیلومتر في الثانِیةَ فمَُنْذ أن أذَّنَ الظُّھْر مضى ثلاثون دقیقة، فإذا ثلاثون كیلومتر 

ثانیِة ضرْب ثلاثین ؛ ألف وثمان مائة كیلو، ضَرْب عشرة ثمانیة عشرة ألف حوالي خمسین ألف بال

كیلومتر نحن نمشي من أذان الظھر إلى الآن، من أذان الظُّھر وحتى ھذه الساعة قطَعتَْ الأرض خمسین 

مُرّ ببِرُوج، وھناك اثنى ألف كیلومتر وسرعتھا ثلاثون كیلومتر في الثانیَِة في ھذه الدَّوْرة أیھا الإخوة تَ 

عشَرة برُجاً ؛ برُج العقرب وبرج الأسد وبرج الجدي إلخ... أحد ھذه البروج ھو برْج العقرب، فیھ نَجْمٌ 

أحمر اللَّون ومتألِقّ صغیر، قالوا: ھذا النَّجْم یتَّسِعُ للأرض والشَّمْس مع المسافة بینھما ! والشَّمس تكَْبرُُ 

ة، وبین الأرض والشَّمْس مائة وخمسون كیلومتر، وھذا النَّجْم الأرض بِمِلیون وثلاث  مائة ألف مرَّ

الضغیر یتَّسِعُ للأرض والشَّمْس مع المسافة بینھما ! رئیس أكبر قاعدة فضاء أمریكِیَّة مُسْلم من مِصْر، 

وْر الأبیضَ والطَّوْر سُئِل في لِقاء عن الشُّموس فقال: الشُّموس لھا ثلاثة أطوار ؛ الطَّوْر الأحمر، والطَّ 

الأسَْوَد، شَمْسُنا شَمْسٌ حَمْراء اللَّون في منتصف عُمْرھا، ومضى على تألُّقِھا خَمْسَة آلاف ملیون سنة، 

ل تنتقِلُ إلى  وینُْتظََر في استمِرار تألُّقِھا خمْسة آلاف ملیون سنة ! وحینما تتجاوَزُ الشَّمْس الطَّوْر الأوَّ

د حَجْمُھا مراتٍ كثیرة، ثمَُّ تنَْكَمِشُ فجْأةً إلى واحد بالمائة، وتنقلِبُ أشَِعَّتھُا من حمْراء الطَّوْر الثاني ویزی

ً كثیرة، ثمَُّ تدْخل الشَّمْس في مرحلةٍ ثالثة وھي مرحلة  إلى بیْضاء، وعِنْدئذٍِ تتضاعَفُ حرارتھا أضْعافا

ر متر كلغ مُكَعَّب من الحدید ضُغطََ في ة لا ترُى بالعَیْن ولا باِلمِجْھر، وحینھا تدْخُل  السَّوَاد، تصََوَّ ذَرَّ

لھُ وینعدِمُ خروج  الشَّمْس في مرْحلة التَّكَدُّس فَتنَْكَمِشُ إلى حجْمٍ قلیل جداً من شِدَّة الضَّغْط الذي تتحَمَّ
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، وھذا ھو النور، ھذا الشُّعاع منھا، لأنَّ الشُّعاع كَتفَسیر دقیق ذرات كھربائیَِّة تخرج من الجِسْم المُلْتھَِب

الثُّقْبُ الأسود مَقْبرة النُّجوم ولو أنَّ الأرض اقْتربتَ من ھذا الثُّقْب لأصْبَحَت في حجْم البیَْضَة مع الوَزْن 

نفْسھ، وھذا أحدَث ما في العِلْم الشَّمْس الحَمْراء والشَّمْس البیْضاء والشَّمْس السَّوداء، وأخرج ابن أبي 

ن مردویھ والبیھقي في الشعب عن أبي ھریرة قال " قال رسول الله صلى الله علیھ شیبة والترمذي واب

وسلم: أوقدت النار ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد علیھا ألف سنة حتى ابیضت، ثم أوقد علیھا ألف سنة 

ا الحدیث حتى اسودت، فھي سوداء مظلمة " مِن أین جاء ھذا النبي صلى الله علیھ وسلَّم بھِذا العِلْم ؟ ھذ

  الذي ورد في سنن الترمذي وابن ماجھ من دلائل النبي صلى الله علیھ وسلَّم.

   قال تعالى:

    )﴾1﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ (

  [سورة البروج]

أحدُ البروج برُْج العَقْرَب، وأحَدُ نجُومِھ قَلْبُ العَقْرب، ویتَّسِعُ للشَّمْس والأرض والمسافة بینھما، لذلك  

أنت حینما ترى النُّجوم بیضاء في اللیل، ولیس حمْراء، البیضاء یعني في المرحلة الثانِیةَ، والسوداء لا 

في دَوْرَتِھا حول الشَّمْس، المسار  -دَقِقّوا معي -تراھا أبداً، ثقُْب أسْوَد كالمَقْبَرَة، ثمَُّ إنَّ ھذه الأرض 

ة، وعندنا قانون الجاذِبِیَّة، الكُتلَ تتجاذب بِحَسب إھلیلجي، وسرعة الأرض ثلاثون كیلومتر بالثانِیَ 

ً بجداء المسافة بینھما وھذا القانون الذي اكْتشََفَھُ نیوتن والأرض حینما تقترب من  حُجومھا مضروبا

القطْر الأصغري، نحن عندنا القطْر أعظمي بالشِّكْل الإھلیلجي، وعندنا القطر الأصغري، الأرض حینما 

ة تصل إلى القطر ا ة نابذِة تكُافىء القوَُّ یادة قوَُّ لأصغري تزید من سرعَتھِا وكأنَّھا عاقلة، وینشأ من ھذه الزِّ

ر في ثانیة واحِدَة ! لو بَقِیتَ علىسرعتخا ھنا لتفَلََّتتَ من  الجاذِبَة، وإلا تنجذب الأرض إلى الشَّمْس فتتبخََّ

عدََمَت أشِعَّةُ الشَّمْس في برودة مُمیتة لمات على من في جاذِبِیَّة الشَّمْس فذََھَبتَ في الفضاء الخارجي، وانْ 

الأرض من أحْیاء، والعلماء قالوا: لو أنَّھا تفَلَّتتَْ وأرَدْنا أن نعُیدھا إلى الشَّمْس كافْترِاض، قالوا: نربطھا 

رض المُقابل بمِِلیون ملیون حبْل فولاذي، قطُْر الحَبْل خَمْسة أمتار، ھذه الحِبال تزُْرع على سَطح الأ

للشَّمْس، فإذا زُرِعَت أصْبحَنا أمام غابة من الحِبال بین كُلّ حَبْلَیْن خمْس أمتار، وحینھا ینعدم البناء 

ة جذْب  ة شدّ مقدارھا ملیونین طنّ، فَقوَُّ ل قوَُّ راعة، وتنعدِمُ الشَّمْس أساساً وكُلٌّ من ھذه الحِبال یتحََمَّ والزِّ

ة  ة المُخیفة من أجل أن تحْرِف الأرض ثلاثة الأرض للشَّمْس بِقوَُّ تسُاوي ملیون ملیون طنّ، وَكلُّ ھذه القوَُّ

   ملمتر كلّ ثانِیةَ، قال تعالى:

رَ الشَّمْسَ وَالْقَ  ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ وَسَخَّ ي مَرَ كلٌُّ یجَْرِ ﴿ �َّ

لُ الآیَاتِ لعَلََّكُمْ بِلِقَاءِ رَبكِّمُْ توُقِنوُنَ( ى یدَُبرُِّ الأْمَْرَ یفُصَِّ    )﴾2لأِجََلٍ مُسَم�

  [سورة الرعد]
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   وقال تعالى: 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بَ  عْدِهِ إنَِّھُ كَانَ حَلِیمًا ﴿ إنَِّ �َّ

   )﴾41غَفوُرًا(

  [سورة فاطر]

معنى الزوال الانْحِراف ولو أنَّھا انِْحَرَفتَ عن مسارھا لدََخَلتَْ في ظلام الكَوْن وفي برُودَةٍ مُمیتة قال  

    تعالى:

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّھُ خَبیِرٌ بمَِا ﴿ وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً وَھِيَ  تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ �َّ

    )﴾88تفَْعلَوُنَ(

  [سورة النمل]

   قال تعالى 

   )﴾3) وَشَاھِدٍ وَمَشْھُودٍ (2) وَالْیوَْمِ الْمَوْعُودِ (1﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ (

  (سورة البروج)

ً في یوم نحُاسب فیھ وعلاقة السماء والبرُوج الذي خلق ا  لسماوات والأرض سوْفَ یجْمَعنُا جمیعا

ات والسُّرْعات العالیَة، ھي بِعلاقة الیوم الآخر، فالذي خلق ھذا الكون لم یخَْلقُْھُ عَبَثاً  والكواكب والمَجَرَّ

    والذي خَلَق الإنسان لم یخْلقُْھُ سُداً، قال تعالى:

نسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى(﴿ أیََحْسَبُ ا    )﴾36لإِْ

  [سورة القیامة]

   وقال تعالى: 

   )﴾115﴿ أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكمُْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ(

  [سورة المؤمنون]

ذا عطَّلْناھا عَطَّلْنا ثلُث القرآن، وإن لم أیھا الإخوة، إنَّ ھذه الآیات الكَوْنیَِّة إذا لم نفُكَِّر فیھا عطَّلْناھا، وإ 

   نؤمن با� تعالى من خِلال الكَوْن فكَیْف نؤمن بھ ؟ قال تعالى:

ِ وَآیَاتھِِ یؤُْمِنوُنَ( ِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ ِ نتَْلوُھَا عَلیَْكَ باِلْحَقِّ فبَأِيَ    )﴾6﴿ تلِْكَ آیاَتُ �َّ

  [سورة الجاثیة]

  الآیات الكونِیَّة. الإیمان عن طریق 

 


